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المبحث الثاني: الاحتراس بشبه الجملة

توطئة: 


تحدث المبحث السابق عن الجملة، وبيّن أن لكل جملة ركنين أساسين، وهما المسند والمسند إليه. وإذا كان هذان الركنان الأساسان يمثلان العُمد التي لا تستغني عنهما الجملة فإنهما ليسا كل مكونات الجملة، فقد أطلق النحويون على ما سوى هذين الركنين مما يتعلق بهما فضْلات أو مكمِّلات كالمفعولات والتوابع والتمييز والحال والمستثنى(
)، بينما أطلق البلاغيون عليها اسم القيود.


وإذا كان النحويون قد قصروا الجملة على ما تضمن الإسناد الأصلي(
)، فإن أحد المعاصرين يرى أن الجملة أكبر وحدة نحوية تقبل التحليل اللغوي، ومن ثم فإن مفهوم الجملة ينبغي أن لا يقتصر على الفعل والفاعل ونائبه، أو المبتدأ والخبر وحدهما، بل ينبغي أن يشمل مفهوم الجملة المحور الرئيس ومتعلقاته وما ينبثق في متعلقاته من محاور ثانوية ومتعلقاتها أيضاً. وبهذا المفهوم يتضح أن مكونات الجملة ليست مفردات فقط؛ بل من مكوناته هيئات تركيبية تمثل جزءاً ـ بعد التركيب ـ في التكوين أو الشكل العام، ومن هذه الهيئات التركيبية مركب(
) الجار والمجرور والمركب الظرفي(
)(
).


ويقصر النحويون شبه الجملة على الظرف والجار والمجرور، "وقد يطلق الظرف في كلام الأقدمين ـ أحياناً ـ مراداً منه الجار مع مجروره؛ لأن كلمة الظرف عندهم قد تشمل شبه الجملة بنوعيه، وتطلق على كل منهما"(
) وقد ذكر الرضي ذلك حيث بين أن البعض سمَّى الجار مع مجروره ظرفاً اصطلاحاً؛ لجريه مجراه في جميع أحكامه(
). 


ولكن ما سبب تسمية الظرف والجار مع مجروره شبه جملة؟


يجيب صاحب النحو الوافي عن هذا السؤال بقوله: "كانت تسمية الظرف والجار مع مجروره شبه جملة إنما هي من قبيل الإبقاء على التسمية القديمة، ومراعاة أصلها السابق، أو لأن كلا من الظرف والجار مع مجروره ليس مفرداً في الحقيقة، بل هو مركب؛ إذ يحمل معه الضمير المستتر الذي انتقل إليه من العامل المحذوف"(
). ثم يبين المؤلف التسمية القديمة وأصلها السابق بما ملخصه: "أن الظرف أو الجار مع مجروره ليس هو الخبر ولا الصفة ولا الصلة ولا الحال...في رأي جمهرتهم، وإنما الخبر وغيره في الحقيقة  لفظ آخر محذوف يتعلق به الظرف والجار الأصلي مع مجروره، إذ لا مهمة لشبه الجملة إلا إتمام المعنى في غيره، لهذا لابد لنوعيه أن يتعلقا بفعل أو بما يشبهه، ليتم بهما المعنى...فليس الخبر أو غيره عندهم هو الظرف نفسه أو الجار مع مجروره مباشرة؛ إنما الخبر هو المحذوف، ويتعلق به كل واحد من هذين. ولما كان كل منهما صالحا لأن يتعلق بالمحذوف، ويدل عليه وعلى فاعله بغير خفاء ولا لبس، كان شبه الجملة بمنزلة النائب عنهما، والقائم مقامهما، والفعل مع فاعله جملة، فما ناب عنها وقام مقامها شُبِّه بها، لذلك أسموه: شبه الجملة. وأصحاب هذا الرأي يقولون إن الضمير الذي كان فاعلاً للعامل المحذوف قد انتقل بعد ذلك كله إلى شبه الجملة، أي بعد أن تمت المشابهة، وبسبب انتقال الضمير إلى شبه الجملة، وصحة تعلقه بالمشتق سموه: شبه الوصف أيضاً" (
)(
).


وللجار مع مجروره والظرف أهمية في الجملة القرآنية؛ فهما وسيلتان من وسائل الربط في التركيب القرآني، وإن كان لكل منهما اتجاهه الخاص في الربط بين مدخوله وعناصر الجملة الأخرى، وتوضيح ذلك أن حرف الجر يُعدّ رابطة بين المجرور والعامل(
)؛ فالمجرور متعلق به" أي: مستمسك به ومرتبط به ارتباطاً معنوياً كما يرتبط الجزء بكله، أو الفرع بأصله؛ لأن المجرور يكمل معنى هذا الفعل بشرط أن يوصله به حرف الجر الأصلي وما أُلحق به"(
)، وحرف الجر الأصلي مع مجروره" يقومان بمهمة مشتركة ومزدوجة، كانت السبب القوي في مجيئهما، وهي إتمام معنى عاملهما واستكمال بعض نقصه، بما يجلبانه معهما من معنى فرعي جديد"(
). ومعنى أداء حرف الجر الربط بين مدخوله وعناصر الجملة الأخرى "أنه إذا تعددت المشتقات في الجملة فأولاها بتعليق الجار والمجرور ما استقام معه المعنى أو دلت عليه القرينة"(
).


ومثل الجار مع مجروره الظرف، فهو من وسائل الربط في التركيب القرآني ـ كما مرـ فالظرف يربط بين ما أضيف إليه وبين متعلقه سواء أكان المضاف إليه مفرداً أم جملة ...يقول الدكتور تمام حسان: "وإنما ذكرت الظروف المضافة بين الروابط هنا لازدواج علاقتها؛ فهي متعلقة بما قبلها مضافة إلى ما بعدها، فلابد أن يكون موقعها موقع ربط، ومالنا نذهب بعيداً ومن حروف الجر ما يفيد الظرفية ويربط في الوقت نفسه بين المجرور والمتعلق..." (
).


ولعل مما ينبغي التنبه إليه هو "أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيُعرف فيما بينها من فوائد"(
)، يقول عبدالقاهر: "واعلم أن واضع الكلام مثل من يأخذ قطعا من الذهب فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة واحدة، وذلك أنك إذا قلت: ضرب زيدٌ عمراً يوم الجمعة ضرباً شديداً تأديباً له، فإنك تحصل من مجموع هذا الكلم كلها على مفهوم واحد لا عدة معان كما يتوهمه الناس، وذلك لأنك لم تأت بهذه الكلم لتفيده أنفس معانيها، وإنما جئت بها لتفيده وجوه التعلق التي بين الفعل الذي هو ضرب وبين ما عمل فيه والأحكام التي هي محصول التعلق"(
).


ولا يتفق عبدالقاهر مع أولئك الذين يرون أن كل ما زاد على جزئي الجملة يؤدي إلى زيادة في الفائدة، أو إلى فائدة أخرى تُضم إلى الفائدة التي يؤديها جزءا الجملة، بل يقرر عبدالقاهر أنك" كلما زدت شيئاً وجدت المعنى قد صار غير الذي كان وأنه [أي المعنى] يتغير في ذاته"(
).


وما دام أن كل ما زاد على جزئي الجملة يغير معناها كما يقرر عبدالقاهر، فإنه يمكن أن يقال إن للاحتراس بشبه الجملة بنوعيها الجار مع مجروره والظرف أثراً في تغيير معنى الجملة القرآنية وتحديد دلالتها، ولتوضيح ذلك سيتناول هذا المبحث الاحتراس بشبه الجملة في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول

الاحتراس بالجار والمجرور


الجار والمجرور: يقصد بهما "الهيئة التركيبية المبدوءة بحرف مما يُعرف بحروف الجر"(
). ويعرف ابن الحاجب حروف الجر بأنها: "ما وضع للإفضاء بفعل أو شبهه أو معناه إلى ما يليه... قال الرضي: الإفضاء: الوصول، والباء للتعدية، أي لإيصال فعل...والمراد بإيصال الفعل إلى الاسم تعديتُه إليه حتى يكون المجرور مفعولاً به لذلك الفعل، فيكون منصوب المحل ... ويسميها بعضهم حروف الإضافة لهذا المعنى، أي تضيف الأفعال إلى الأسماء، أي: توصلها إليها، ومن هذا سميت حروف الجر، لأنها تجر معناها إليها، والأظهر أنه قيل لها حروف الجر لأنها تعمل إعراب الجر"(
). أما عدد حروف الجر فالمشهور منها عشرون هي: مِن، وإلى، وحتى، وخلا، وعدا، وحاشا، وفي، وعن، وعلى، ومذ، ومنذ، واللام، وكي، وواو القسم وتاؤه، والكاف، والياء، ولعل، ومتى. وكل حرف منها لابد له من اسم بعده يجره(
).


وقد سبق أن بين البحث شيئاً عن أهمية الجار مع مجروره وأثرهما في الجملة القرآنية(
)، وإن من أهم مواطن الاحتراس في القرآن الكريم، مواضع الاحتراس بالجار والمجرور، وسيتناول البحث هذه المواضع بالبيان والتوضيح في هذا المطلب، يقول الله تعالى: 
1 ـ ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((
)  


جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الذين يكتبون الكتاب بأيديهم هم أحبار اليهود"(
)، و" أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية قال: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه، يبتغون بذلك عرضا من عرض الدنيا"(
).

قال ابن عطية: "وقال ابن إسحاق: كانت صفته في التوراة أسمر ربعة، فردوه آدم طويلاً، وذكر السدي أنهم كانوا يكتبون كتبا يبدلون فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويبيعونها على الأعراب ويبثونها في أتباعهم ويقولون هي من عند الله"(
).


ولكن ما السر البلاغي في مجيء الجار والمجرور ( ((((((((((((( ( مع أن الكتابة لا تكون إلا بالأيدي؟


ربما كان ذلك "لتحقيق مباشرتهم ما حرفوه بأنفسهم، زيادة في تقبيح فعلهم"(
). وهو موضع الاحتراس، وجاء تأكيداً لدفع توهم المجاز كقولك: كتبته بيميني(
). والباء في
 ( ((((((((((((( ( للاستعانة(
)،أو هي الداخلة على الآلة مثل كتبته بالقلم، أي: مستعينين بأيديهم أنفسهم لا بأيدي غيرهم. وهنا يظهر السر البلاغي في مجيء حرف الجر الباء مع مجروره، ألا وهو نفي اللبس عن السامع أن يكون المتولي كتابة ذلك غير الموصوف به بأمره، ويوجب حقيقة الفعل للمخبر عنه، وكذلك "بيان لجرمهم وإثبات لمجاهرتهم الله، وفرق بين من كتب وبين من أمر، إذ المتولي للفعل أشد مواقعة ممن لم يتولَّه، وإن كان رأيا له"(
).


قال أبو جعفر: "إن قال لنا قائل: وما وجه قوله: ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ؟ وهل تكون الكتابة بغير اليد حتى احتاج المخاطبون بهذه المخاطبة إلى أن يخبروا عن هؤلاء القوم الذين قص قصتهم أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم؟ قيل له: إن الكتاب من بني آدم وإن كان منهم باليد فإنه قد يضاف الكتاب إلى غير كاتبه وغير المتولي رسم خطه، فيقال: كتب فلان إلى فلان بكذا، وإن كان المتولي كتابته بيده غير المضاف إليه الكتاب، إذا كان الكاتب كتبه بأمر المضاف إليه الكتاب، فأعلم ربنا بقوله: ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( عباده المؤمنين أن أحبار اليهود تولى كتابة الكذب والفرية على الله بأيديهم على علم منهم وعمد للكذب على الله، ثم تنحله إلى أنه من عند الله وفي كتاب الله تكذباًَ على الله وافتراء عليه، فنفى جل ثناؤه بقوله: ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( أن يكون ولي كتابة ذلك بعض جُهَّالهم بأمر علمائهم وأحبارهم وذلك نظير قول القائل: با عني فلان عينه كذا وكذا، فاشترى فلان نفسه كذا، يراد بإدخال النفس والعين في ذلك نفي اللبس عن سامعه أن يكون المتولي بيع ذلك وشراءه غير الموصوف به بأمره، ويوجب حقيقة الفعل للمخبر عنه، فكذلك قوله: ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ("(
).   


وقوله تعالى:( (((((((( ( أي: فالعذاب لليهود الذين يكتبون الباطل بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله(
).

 2_( ((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((((  ( (
)
     تبين الآية أن المنافق(
)إذا قيل له من أي قائل كان ( (((((( (((( ( واترك ما أنت عليه من الفساد، أخذته العزة في نفسه لما فيها من الكبرياء والاستهانة بأمر الله(
). "وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي: بسبب ما اشتمل عليه من الآثام"(
). والعزة: القوة والغلبة من عزَّه يعزُّه: إذا غلبه(
). وقيل: العِزة هنا الحمية، وقيل: العزة المنعة وشدة النفس، ومعنى ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( حملته العزة على الإثم، من قولك: أخذته بكذا؛ إذا حملته عليه وألزمته إياه، وقيل: أخذته العزة بما يؤثمه، أي: ارتكب الكفر للعزة، ومنها( (((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((
) وقيل: الباء في قوله ( (((((((((( ( بمعنى اللام، أي: أخذته العزة والحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه، وهو النفاق، وقيل: الباء بمعنى مع، أي: أخذته العزة مع الإثم(
).   وقال ابن عاشور: "( (((((((((( ( الباء فيه للمصاحبة أي أخذته العزة الملابسة للإثم والظلم، وهو الاحتراس؛ لأن من العزة ما هو محمود، قال تعالى: ( ﮔ(((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((
) أي: فمنعته من قبول الموعظة، وأبقته حليف الإثم الذي اعتاده، لا يرعوي عنه، وهما قرينان"(
).    


والمتأمل يدرك أن هناك سراً بلاغياً وراء اختلاف حرفي الجر في الآيتين، ففي قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( الغرض من الآية ذم المنافقين، وبيان السبب في تكبرهم وعنادهم وعدم قبولهم الحق ممن يأتيهم به، لذلك جاء حرف الباء في قوله تعالى: ( (((((((((( (؛ لأن من معاني حرف الباء الاستعلاء والسببية والمصاحبة، وكل واحد من هذه المعاني ملائم لسياق الآية والغرض منها، أما قوله تعالى: ﭽﮔ ﮕ ﮖ  ﮗﭼ فالآية في مقام المدح، ولذا جيء بحرف اللام الذي يفيد الملكية والاختصاص واستحقاق الجار مع مجروره وما عُطف عليهما للعزة المحمودة، يقول النسفي: "ولله العزة والغلبة والقوة ولرسوله وللمؤمنين ولمن أعزه الله وأيده من رسوله ومن المؤمنين، وهم الأخِصَّاء بذلك، كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين"(
).


وبذلك يتضح الغرض من الاحتراس بالجار والمجرور في آية البقرة وهو: دفع لبس أن تكون تلك العزة التي أخذت المنافق من العزة المحمودة.
3 ـ ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( (
)

هذه الآية شروع في بيان حال المداينة الواقعة بين الناس، فقال تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((((( ( والدَّين: "عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا، والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضراً، والدَّين ما كان غائباً"(
). وفي هذه الآية إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها، ولأنه أدفع للنزاع وأقطع للخلاف(
)،وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: ( ((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (.

  قال أبو جعفر: "فإن قال قائل: وما وجه قوله: ( (((((((( ( وقد دل قوله: ( ((((( ((((((((((( ( عليه؟ وهل تكون مداينة بغير دين، فاحتيج إلى أن يقال: ( (((((((( ( ؟ قيل: إن العرب لما كان مقولاً عندها: تداينا بمعنى تجازينا، وبمعنى تعاطينا الأخذ والإعطاء بدين، أبان الله بقوله: ( (((((((( ( المعنى الذي قصد تعريفه من قوله:( ((((((((((( ( حكمه، وأعلمهم أنه حكم الدَّين دون حكم المجازاة"(
).


فالجار والمجرور في قوله تعالى: ( (((((((( ( له أثره في تحديد الدلالة وحماية المعنى من اللبس، فهو احتراس "لدفع توهم كون التداين بمعنى المجازاة، أو التنبيه على تنوعه إلى الحال والمؤجل، وأنه الباعث على الكتابة"(
). يقول الزركشي:"( ((((((((((( ( مشترك بين الاقتراض والمبايعة والمجازاة، وذكر الدَّين لتمييز المراد"(
) ودفعا لِلَّبس.  
4 ـ ( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( ( (
)

أرسل الله تعالى عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بعدد من الآيات أو المعجزات التي تثبت لقومه صدق نبوته، من تلك الآيات أنه يخلق لبني إسرائيل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، ومعنى ( (((((((( ( أقدر وأهيئ بيدي، وقوله: ( ((((( ( تقييد لقوله: ( (((((((( ( لأنه يدل دلالة مّا على أنه لم يُرِد الإيجاد من العدم، ويُصرح بذلك قوله: ( (((((((( (((( ( وهو الإذن الكوني، وحقيقة الخلق في الأجرام، ويستعمل في المعاني، ومنه قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((( ((
). وقوله:( (((((((( (((( ( "معناه بعلم منه تعالى أني أفعل ذلك وتمكين منه لي، وحقيقة الإذن في الشيء هي العلم بأنه يفعل والتمكين من ذلك، فإن اقترن بذلك قول فذلك أمكن في الإذن وأبلغ، ويخرج من حد الإذن إلى حد الأمر"(
).والمراد بأمر الله الأمر الكوني القدري لا الأمر التكليفي الشرعي، وهذا الأمر لما تعلق بالحياة فيكون التكوين إحياء(
). ولكن هذا الإحياء من الله تعالى لا من عيسى، ولكن ما الذي أسهم في الدلالة على هذا المعنى؟ 

     يجيب ابن التجميد بقوله: "هذا المعنى مستفاد من الباء السببية في ( (((((((( (((( ( المفيدة أن كون الطير وجوده معلق بإذن الله، لا من عيسى ونفخه"(
). فالجار والمجرور إذا احتراس، حتى لا يتوهم متوهم أن لعيسى عليه السلام قدرة على الإحياء أو الإماتة؛ فكل ذلك بيد الله عز وجل وحده.


ومن معجزات عيسى عليه السلام المذكورة في الآية إبراء الأكمه(
) والأبرص، وتخصيص هذين الأمرين لأنهما أمران معضلان أعجزا الأطباء، وكانوا في غاية الحذاقة مع كثرتهم في زمنه، ولهذا أراهم الله تعالى المعجزة من جنس الطب، كما أرى قوم موسى عليه السلام المعجزة بالعصا واليد البيضاء، حيث كان الغالب عليهم السحر، والعرب المعجزة بالقرآن، حيث كان الغالب عليهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغة، والاقتصار على هذين الأمرين لا يدل على نفي ما عداهما، لقد روي أنه عليه السلام أبرأ أيضاً غيرهما"(
). ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام إحياء الموتى بإذن الله، ولكن قيد الإحياء بالإذن كما فعل في الأول، وكرر قوله: ( (((((((( (((( (  احتراساً، و"دفعا لوهم من توهم فيه اللاهوتية"(
). يقول الألوسي: "قيد الإحياء بإذن الله كما فعل في الأول؛ لأنه خارق عظيم يكاد يتوهم منه ألوهية فاعله؛ لأنه ليس من جنس أفعال البشر"(
)، وهذا القيد هو الاحتراس.

   إن مواضع الشُّبه وخلق الطير وإحياء الموتى أشد إلى الاحتراس في الآية من غيرها.

5 ـ ( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((((( ( (
)

يذكر ابن جرير أن الآية تُبين أن للذكور من أولاد الرجل حصة من ميراثه، وللإناث منهم حصة منه(
)، وقوله تعالى: ( ((((( (((( (((((( (((( (((((( ( موضع الاحتراس،  وهو "بدل من ما الأخيرة بإعادة الجار، وإليها يعود الضمير المجرور، وهذا البدل مراد في الجملة الأولى أيضاً محذوف للتعويل على المذكور"(
). "وفائدته دفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثة كالخيل وآلات الحرب للرجال، وبهذا يرد على الإمامية لأنهم يخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس البدني بدون عوض عند أكثرهم، وهذا من الغريب، كعدم توريث الزوجة من العقار، مع أن الآية مفيدة أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما جلّ ودقّ"(
). وهذا المعنى مستفاد من حرف الجر مع مجروره في ( ((((( ( ، فإنه يدل على البعضية، أي للرجال نصيب في بعض المال قلّ أو كثر، وللنساء نصيب في بعض المال كذلك قلّ أو كثر. ولهذا الاحتراس قيمة تربوية واجتماعية عظيمة، فهو يبين مدى عناية الشارع الحكيم بالمرأة المسلمة وبحقوقها؛ فإن إيراد حكمهن على الاستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكام من سبقهن" للاعتناء بأمرهن، والإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث" (
).
6 ـ ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((  ( (
)

تقرر هذه الآية الكريمة والتي قبلها كفر من قال ـ من النصارى أو غيرهم ـ إن الله هو المسيح ابن مريم أو أن الله ثالث ثلاثة. يقول تعالى مكذبا هذه الفرية ( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( أي: وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني له وهو الله وحده لا شريك له(
). ثم يقول تعالى ذكره: ( ((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( وعبَّر النظم القرآني بالموصول دون الضمير، فلم يقل: ليمسنهم عذاب أليم؛ حتى يعمّ بالوعيد كل كافر يشرك بالله، ويدعي أن الله هو المسيح أو أن الله ثالث ثلاثة. و(مِن) في قوله تعالى: ( (((((((( ( للبيان، " أي ليمسن الذين كفروا من النصارى، وضعه موضع ليمسنهم تكريراً للشهادة على كفرهم وتنبيها على أن العذاب على من دام على الكفر ولم ينقلع عنه"(
)، ويجوز أن تكون (مِن) للتبعيض على معنى: ليمسن الذين بقوا على الكفر منهم، لأن كثيراً منهم تابوا من النصرانية(
). وعلى هذا المعنى يكون قوله تعالى: ( (((((((( ( احتراساً، الغرض منه إزالة لبس أن يكون العذاب المذكور شاملاً من تاب من النصارى وأقلع عن الكفر.


وفي هذا الاحتراس ملحظ تربوي عظيم ألا وهو تخصيص العذاب الأليم بمن بقي على كفره وشركه، وهذا يدل على عدل الله عز وجل وعِظم فضله وسعة مغفرته، وأن الله تعالى يقبل التوبة ممن تاب، يؤيد ذلك قوله عز وجل في الآية التي تليها: ( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( .


ويذكر ابن عاشور غرضاً آخر لهذا الاحتراس يقول: "والمراد بـ( ((((((((( ((((((((( ( عين المراد بـ( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( ، فعدل عن التعبير عنهم بضميرهم إلى الصلة المقررة لمعنى كفرهم المذكور آنفاً بقوله: ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( الخ، لقصد تكرير تسجيل كفرهم، وليكون اسم الموصول مومئا إلى سبب الحكم المخبر به عنه. وعلى هذا يكون قوله: ( (((((((( ( للذين كفروا قصد منه الاحتراس عن أن يتوهم السامع أن هذا وعيد لكفار آخرين"(
).

7 ـ ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (
) 


عندما نزل عقاب الله تعالى بعدو الله فرعون وأدركه الغرق، نجَّى الله فرعون فقال تعالى مخاطباً فرعون: ( (((((((((((( (((((((((( ( أي نخرجك مما وقع فيه قومك من قعر البحر، ونجعلك طافيا، أو نلقيك على نجوة من الأرض ليراك بنو إسرائيل(
). 


وههنا نسأل أكان إنجاء فرعون من الغرق بروحه وبدنه معا؟ أم كان الإنجاء بأحدهما فقط؟ يقول الله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( البدن: الجسد، لكن البدن يقال اعتباراً بعظم الجثة، والجسد اعتباراً باللون(
). أي ننجيك بجسدك(
). يقول البقاعي: "( (((((((((( ( أي من غير روح، وهو كامل لم ينقص منه شيء، حتى لا يدخل في معرفتك لبس"(
). والباء في ( (((((((((( ( للمصاحبة، وهذه الباء تصلح أن تكون مع مدخولها في محل الحال من ضمير المخاطب، (
)" أي: ننجيك ملابساً ببدنك فقط لا مع روحك... أو عاريا عن اللباس أو كاملاً سويا أو بدرعك، وكانت له دروع من الذهب يُعرف بها، وقرئ بأبدانك أي بأجزاء بدنك كلها"(
).  


فقوله تعالى: ( (((((((((( ( احتراس من أن يُظن المراد الإنجاء من الغرق. والمعنى: ننجيك وأنت جسم، كما يقال: دخلت عليه فإذا هو جثة؛ لأنه لو لم يكن المقصود الاقتصار على تلك الحالة، لما كان داع للبليغ أن يزيد ذلك القيد، فإن كل زيادة في الكلام البليغ، يُقصد منها معنى زائدا، وإلا لكانت حشوا في الكلام، والكلام البليغ موزون، ولغة العرب مبنية على أساس الإيجاز(
). ويبين ذلك قول أبي جعفر: "فإن قال قائل: وما وجه قوله: ( (((((((((( ( ؟ وهل يجوز أن ينجيه بغير بدنه، فيحتاج الكلام إلى أن يقال فيه:
( (((((((((( ( ؟وهل يجوز أن ينجيه بغير بدنه، فيحتاج الكلام إلى أن يقال فيه:( (((((((((( (؟ قيل: كان جائزاً أن ينجيه بهيئته حيا كما دخل البحر، فلما كان جائزاً ذلك، قيل:
 ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ليُعلم أنه ينجيه بالبدن بغير روح، ولكن ميتا"(
). وفي ذلك حكمة من الله عظيمة؛ منها تخييب لفرعون وحسم لأطماعه بالمرة، وحتى يكون لمن يأتي بعده من الناس آية وحجة، تدلهم على أن الإنسان وإن بلغ الغاية القصوى من عظم الشأن وعلو الكبرياء وقوة السلطان، فهو مملوك مقهور بعيد عن مظان الربوبية، وأن ما كان يدعيه من الربوبية باطل محال، وفي تعليل تنجيته ببدنه إيذان بأنها ليست لإعزازه أو لفائدة أخرى عائدة إليه، بل لكمال الاستهانة به، وتفضيحه على رؤوس الأشهاد، وزيادة تفظيع حاله(
).


الغرض من الاحتراس: دفع توهم أو لبس أن يكون المراد إنجاء فرعون أو إنقاذه من الغرق.
8 ـ  ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (
)

"اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه والباطل في اضمحلاله وفنائه، فقال تعالى: ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ( أي مطراً ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( أي: أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيراً من الماء، وهذا صغير وسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها؛ فمنها ما يسع علما كثيراً، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها، ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( أي: فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عالٍ عليه. هذا مثل.

     وقوله: ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( الآية هذا هو المثل الثاني، وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ( (((((((((((( (((((((( ( أي: ليُجعل حلية أو نحاساً أو حديداً فيُجعل متاعاً، فإنه يعلوه زبد منه، كما يعلو ذلك زبد منه ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ( أي: إذا اجتمعا لا ثباتَ للباطل ولا دوامَ له،كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة مما سبك في النار، بل يذهب ويضمحل. ولهذا قال: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( أي: لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح، وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب ولا يرجع منه شيء، ولا يبقى إلا الماء، وذلك الذهب ونحوه يُنتفع به، ولهذا قال: ( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (...قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله، احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكِّها؛ فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله وهو قوله: ( ((((((( ((((((((( ( وهو الشك ( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( وهو اليقين، وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار، فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك"(
).     


ويذكر ابن الجوزي أنه فيما ضرِب له هذان المثلان ثلاثة أقوال، أحدها: أنه ضُرب في القرآن؛ "شُبِّه نزوله من السماء بالماء، وشبه قلوب العباد بالأودية تحمل منه على قدر اليقين والشك والعقل والجهل، فيستكنّ فيها، فينتفع المؤمن بما في قلبه كانتفاع الأرض التي يستقر فيها المطر، ولا ينتفع الكافر بالقرآن لمكان شكِّه وكفره، فيكون ما حصل عنده من القرآن كالزبد وكخبث الحديد لا يُنتفع به..."(
).


ومعنى قوله ( ((((((((((( ( "أي: بمقدارها الذي عرف الله أنه نافع للممطور عليهم غير ضار"(
)، "وإلا لو طما واستحال سيلا لاجتاح الأخضر واليابس، ولأهلك الحرث والنسل"(
). يقول البقاعي: "والقدر: اتزان الشيء بغيره من غير زيادة ولا نقصان، فالمعنى: أن المياه ملأت الأودية مع ما في ذلك من الدلالة على التفرد بالربوبية مما هو مثال للحق والباطل"(
). ويقول البيضاوي: "بمقدارها الذي علم الله أنه نافع غير ضار أو بمقدارها في الصغر والكبر"(
). "ولما كان المقصود تمثيل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء، ويسيل في الأودية، وينتفع به الناس بوجوه الانتفاع، ومن المعلوم أن بعض المياه السائلة في الأنهار يتضرر بها الناس، ويذهب جفاء أي يرمى هو وكل شيء يمر عليه كذلك، ناسب أن يُفسَّر قوله : ( ((((((((((( ( بالقدر الذي لا يتضرر به الناس، ويؤيد هذا التفسير أنه تعالى عبر عن هذا الماء السائل في الأودية في مقام التفصيل بقوله: ( ((((((( ((( ((((((( (((((((( ( فدل هذا التفصيل على أن المراد بالمجمل ما يكون مطراً خالصاً للنفع خالياً عن المضرة، ليحصل التطابق بين المجمل والمفصل، فلذلك قدم المصنف[يقصد البيضاوي ]رحمه الله هذا التفسير ثم قال: "أو بمقدارها في الصغر والكبر" أي أن صغُر الوادي قل الماء، وإن اتسع الوادي كثر الماء..." (
).   


فقوله تعالى: ( ((((((((((( ( احتراس؛ "لأنه ضُرب مثلاً للحق، فوجب أن يكون مطراً خالصاً للنفع خالياً من المضرة، ولا يكون كبعض الأمطار والسيول الجواحف"(
)(
).  والغرض من الاحتراس: الدقة في تحديد حجم الأودية أو السيول التي نزلت من السماء على تلك الأودية، أو دفع توهم أن يكون السيل الذي نزل بتلك الأودية سيلا ضاراً.


9 ـ ( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (( ((((((((((( ( (
)

في هذه الآية تهديد عظيم لكفار قريش ووعيد لهم برجوع غائلة مكرهم إلى أنفسهم، كدأب من قبلهم من الأمم الخالية الذين أصابهم ما أصابهم من العذاب العاجل(
) لمكرهم(
)برسلهم، فقد حاولت قريش المكر بالرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((
)، والمعنى: أن الكفار قبل هؤلاء صنعوا ورتَّبوا حيلا ليمكروا بها رسل الله، ولكن رسل الله معصومون! فماذا حل بالكفار؟ ( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (( ((((((((((( ( في الآية الكريمة استعارة تمثيلية، يقول القونوي: "شبه الهيئة المنتزعة من أمور عديدة، وهي تسوية الحيل ليمكروا بها رسل الله وتقويتهم بحيث يظن عدم تخلف المكر عنها وانقلاب مكائدهم عليها، بالهيئة المنتزعة من أمور كثيرة، وهي بناء قوم بنيانا بالأساطين المحكمة والقواعد القوية بحيث لا يُظن خرورها وسقوطها لأجل استحكامها، ثم ضعضع الله قواعدهم بسقوط السقف عليهم فهلكوا، والمشبه به محسوس والمشبه معقول، ووجه الشبه كون ما جعلوه سببا لبقائهم ونجاتهم سببا لهلاكهم من حيث لا يحتسبون ولا يرتقبون"(
).  


والجار والمجرور في قوله تعالى: ( ((( (((((((((( ( احتراس، أسهم في تجسيم الصورة البيانية وتصوير الموقف للتهويل، بالإضافة إلى تحديد الدلالة لتأكيد الحكم، ورفع الاحتمال ودفع اللبس والتوهم. يقول الزركشي: "والسقف لا يكون إلا من فوق؛ لأنه سبحانه رفع الاحتمال الذي يتوهم من أن السقف قد يكون من تحت بالنسبة، فإن كثيراً من السقوف يكون أرضاً لقوم وسقفا لآخرين، فرفع تعالى هذا الاحتمال بشيئين وهما قوله ( (((((((((( ( ولفظة ( (((((( ( ؛ لأنها لا تستعمل إلا فيما هبط أو سقط من العلو إلى سفل، وقيل: إنما أكّد ليُعلم أنهم كانوا حالين تحته والعرب تقول: خر علينا سقف، ووقع علينا حائط إذا كان يملكه، وإن لم يكن وقع عليه، فجاء بقوله ( ((( (((((((((( ( ليخرج هذا الشك الذي في كلامهم، فقال: ( ((( (((((((((( ( أي عليهم وقع، وكانوا تحته، فهلكوا وما أفلتوا" (
).   


10 ـ ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( (((( (((( (((((((((( ( (
)

يخبر الله تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون وقوع العذاب بهم تكذيباً للرسول صلى الله عليه وسلم وجحوداً وكفرا وعناداً ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((
) ولكن ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( ( أي: لو تيقن أولئك أن العذاب واقع بهم لا محالة لما استعجلوا به(
). ويذكر بعض المفسرين كأبي السعود والشوكاني أن تخصيص الوجوه والظهور بالذكر بمعنى القدام والخلف، لكونهما أشهر الجوانب في استلزام الإحاطة بهما للإحاطة بالكل، بحيث لا يقدرون على دفعها من جانب من جوانبهم(
). كأنه قيل عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم ولا من فوقهم ولا من تحت أرجلهم(
). يؤيد ذلك قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((
) وقوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ( (
). 


يقول القونوي: "وبهذه القرائن يظهر كون المراد هنا كل جانب، بطريق ذكر الجزء وإرادة الكل، وجه التخصيص لأنهم أقبلوا بوجوههم حين كانوا يستهزئون ويستعجلون العذاب، ويعرضون بظهورهم عن استماع الحق، وقدم الوجوه؛ لأن دفعها أهم"(
)، "ثم عطف عليها الظهور، والمراد عموم النار لجميع أبدانهم"(
). ويذكر ابن عاشور أن جميع من لديه كتبهم من المفسرين يجعلون الضمير في قوله تعالى:( ((((((((( ( عائداً إلى الذين كفروا "وهذا الوجه هو الذي اقتصر عليه جميع من لدينا كتبهم من المفسرين"(
). والكف بمعنى الدرء والستر مجازاً بعلاقة اللزوم، أي حين لا يستطيعون أن يدفعوا النار عن وجوههم بأيديهم ولا عن ظهورهم. أي حين تحيط بهم النار مواجهة ومدابرة.


وينص ابن عاشور على أن "ذكر الظهور بعد ذكر الوجوه على هذا الاحتمال احتراس، لدفع توهم أنهم قد يكفونها عن ظهورهم إن لم تشتغل أيديهم بكفها عن وجوههم"(
). وهكذا أسهم الاحتراس في بيان المراد، ودفع اللبس عن المعنى، وهو كون عذاب النار محيط بالكافرين في الآخرة من جميع جهاتهم لا من بعضها. 

11 ـ ( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((( ((((((( ( (
)
     ذُكر في تفسير الآية قولان، أحدهما: أن الآية تشمل جميع ما خلق الله في الأرض والسماء؛ وذلك على أن قوله ( ((( ((((((((((( ( صفة لمحذوف معطوف على ( (((((( ( أي: ولا من في السماء(
). فيكون المعنى: إن الله لا يعجزه أحد من أهل سمواته وأرضه بل هو القاهر فوق عباده، فكل شيء خائف منه، فقير إليه، وهو الغني عما سواه(
). أما القول الآخر: فقد ذكر المفسرون أن الخطاب لبني آدم، وهم من أهل الأرض وليس في وسعهم الهرب في السماء، فيكون المعنى: وما أنتم بمعجزين له تعالى عن إجراء حكمه وقضائه عليكم في الأرض ولا في السماء، أي بالتواري في الأرض أو الهبوط في مهاويها، ولا بالتحصن في السماء التي هي أفسح منها، لو استطعتم الرقي فيها، ولا بالصعود إلى البروج والقلاع الذاهبة في السماء(
)، كما في قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((
)(
). 


وعلى القول الثاني للمفسرين يكون عطف قوله تعالى: ( (((( ((( ((((((((((( ( على قوله تعالى: ( ((( (((((((( ( احتراسا وتأييسا للكفار من الطمع في النجاة، وإن كانوا لا مطمع لهم في الالتحاق بالسماء(
). 
     وأعيدت (لا( في ( (((( ((( ((((((((((( ( "للتنبيه على الاستقلال" (
). وقال أبو حيان: "إِنْ حُمِل السماء على العلو فجائز؛ أي في البروج والقلاع الذاهبة في العلو، ويكون تخصصاً بعد تعميم، أو على المظلة فيحتاج إلى تقرير، أي: لو صرتم فيها"(
).


الغرض: دفع توهم إمكانية نجاة الكفار من عذاب الله.

12 ـ ( (((((((( (((((((( ((( (((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((( (((((( ((((((( ( (( (((((((( ((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((
)
       هذه الآيات من البينات الباهرة بصحة نبوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكون القرآن من عند الله عز وجل، حيث أخبرت عن الغيب الذي لا يعلمه إلا العليم الخبير، فقد نزلت الآية "في مكة بعد أن غلبت الفرسُ الروم، فحزن لذلك المؤمنون، وفرح الكافرون، فبشر الله المؤمنين بأن الدائرة للروم على الفرس في بضع سنين"(
).


ولقد صدق الله وعده، ومن أصدق من الله قيلا! انتصر الروم على الفرس بعد تلك الهزيمة في مدة تتراوح بين ثلاث وتسع سنوات، وهو ما عبرت عنه الآية ببضع سنين، فالبضع هو المقتطع من العشرة، أ و مابين الثلاثة والعشرة (
).

     وجاء التعبير بالبضع في قوله تعالى: ( ((( (((((( ((((((( ( دون أن يكون هناك تحديد لزمن النصر بعدد السنين، احتراساً لما في هذه اللفظ من الدقة البيانية والإعجاز البلاغي بحيث لا يترك شبهة لمشتبه، ولا فرصة لمعاند، يقول أحد المعاصرين: "البضع كما علمت من ثلاثة إلى تسعة، والناس يختلفون في حساب الأشهر والسنين، فمنهم من يؤقت بالشمس ومنهم من يؤقت بالقمر، ثم إن منهم من يجبر الكسر ويكمله إذا عد وحسب، ومنهم من يلغيه. يضاف إلى ذلك أن زمن الانتصار قد يطول حبله، فتبتدئ بشائره في عام، ولا تنتهي مواقعه الفاصلة إلا بعد عام أو أكثر، ونظر الحاسبين يختلف تبعاً لذلك في تعيين وقت الانتصار، فمنهم من يضيفه إلى وقت تلك البشائر، ومنهم من يضيفه إلى يوم الفصل، ومنهم من يضيفه إلى ما بينهما، لذلك كله جاء التعبير بقوله جلت حكمته ( ((((((((((((( ((( ((( (((((( ((((((( ( من الدقة البيانية والاحتراس البارع بحيث لا يدع مجالا لطاعن ولا حاسب، وظهر أمر الله وصدق وعده على كل اعتبار من الاعتبارات، وفي كل اصطلاح من الاصطلاحات ومن أصدق من الله قيلا"(
). فالغرض من الاحتراس بالجار والمجرور: ( ((( (((((( ((((((( ( دفع توهم عدم وقوع ما وعد الله به من النصر والغلبة للروم على الفرس، وللمؤمنين على الكافرين، للاختلاف في زمن وقوعه، تبعاً لاختلاف اصطلاحات الحاسبين.


ويقول الزرقاني:"ومما هو جدير بالذكر أن هذه الآية نفسها حملت نبوءة أخرى وهي البشارة بأن المسلمين سيفرحون بنصر عزيز في هذا الوقت الذي ينتصر فيه الروم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ولقد صدق الله وعده في هذه كما صدقه في تلك، وكان ظفر المسلمين في غزوة بدر الكبرى واقعا في الظرف الذي صدر فيه الرومان، وهكذا تحققت النبوءتان في وقت واحد مع تقطع الأسباب في انتصار الروم...ومع تقطع الأسباب أيضاً في انتصار المسلمين على المشركين على عهد هذه البشارة؛ لأنهم كانوا أيامئذ في مكة في صدر الإسلام والمسلمون في قلة وذلة، يضطدهم المشركون، ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة...ألست ترى معي أن هذه العبارة الكريمة ( ((( (((((( ((((((( ( قد حاطت هاتين النبوءتين بسياج من الدقة والحكمة!!" (
).

13 ـ ( ((( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ( (
) 


     يذكر ابن عاشور أن مجيء الجار والمجرور ( (((( (((((((((((( ( وصفا للنكرة ( ((((( ( لغرض الاحتراس يقول: "( (((( (((((((((((( ( وصف لـ( ((((( ( وهو احتراس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بنات. والمقصود: نفي أن يكون أبا لأحد من الرجال في حين نزول الآية؛ لأنه كان وُلد له أولاد أو ولدان بمكة من خديجة، وهم الطيب والطاهر أو هما اسمان لواحد، والقاسم، ووُلد له إبراهيم بالمدينة من مارية القبطية، وكلهم ماتوا صبيانا، ولم يكن منهم موجود حين نزول الآية"(
).


ويذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى: ( ((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ( لم يجيء هكذا دون قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( ( إلا لغرض مقصود؛ كالإسهام في توضيح المعنى والحماية من اللبس؛ فقد أخرج أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من حكم النفي من وجهين، أحدهما: أن هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال؛ والثاني: أنه قد أضاف الرجال إليهم، وهؤلاء أي الأبناء رجاله لا رجالهم(
). ويرى القونوي أن الوجه الأول هو الصواب، أما الثاني فلا يخلو من كدر؛ "لأنه على هذا النفي قليل الجدوى، لأن كل أحد لا يكون أبا من رجال غيره، بل من رجال نفسه فلا يناسب هذا المعنى في الكلام البليغ فضلاً عن كلام الله تعالى"(
). ولابن عطية رأي آخر؛ يقول: "ولم يقصد بهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولد فيُحتاج إلى الاحتجاج بأمر بنيه بأنهم كانوا ماتوا، ولا في أمر الحسن والحسين بأنهما كانا طفلين، ومن احتج بذلك فإنه تأوّل نفي البنوة عنه بهذه الآية على غير ما قصد بها"(
). 
     ويرى ابن عطية أن نفي القرآن تلك البنوة ليُذهب الله ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم من نقد تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب زوجة دعيِّه زيد بن حارثة، وللإعلام بأن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يكن في حقيقة أمره أبا أحد من الرجال المعاصرين له(
). ويؤيد ذلك كثرة المؤكدات الدالة على النفي والجحود بدءاً بالفعل الماضي المنفي بـ (ما)، ومجيء أحد(
) بعدها، ثم (من) الزائدة للتوكيد. وقد تآزرت هذه المؤكدات مع الاحتراس لدفع التوهم الحاصل في نفوس المخاطبين المنكرين على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من زينب رضي الله تعالى عنها، والله تعالى أعلم.

14 ـ ( ((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( (
) 

      لما بلغ موسى عليه السلام ما قاله فرعون في ملئه ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( (
) قال موسى في قومه: ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( أي: اعتصمت عند ابتداء الرسالة بالمحسن إلينا جميعا، وهو ربي وربكم(
) ( (((( ((((( ((((((((((( (( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( وأتى بـ( ((((( ( الدال على العموم "لتشمل استعاذته من فرعون وغيره من الجبابرة، وليكون على طريقة التعريض فيكون أبلغ"(
). وصدر الكلام بـ(إن) تأكيداً له، وإظهاراً لمزيد الاعتناء بمضمونه، وترغيباً لقومه في الاعتصام بالله، وتثبيتاً لهم على ذلك(
). وعبر عن الجلالة باسم الرب المنبئ عن الحفظ والتربية؛ لأن في صفة الرب إيماء إلى توجيه العوذ به تعالى(
).


وقوله: ( (((((((((( ( احتراس عن أن يظن ظان أنه يريد به فرعون؛ لأنه رباه في صغره، كما في قوله: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((
) وفيه توجيه للمخاطبين إلى أن يقتدوا بموسى عليه السلام، وأن عليهم أن لا يجزعوا من فرعون، وأن يعوذوا بالله عز وجل من كل ما يفظعهم(
). 

15 ـ ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( (
)

بعد أن بين الله تعالى أن كفار مكة ومشركيها هم الذين صدوا رسول الله وأصحابه عن دخول المسجد الحرام، كما أنهم هم الذين جعلوا الهدي معكوفاً، أي محبوساً فلم يبلغ محله أو مكانه الذي يحل نحره فيه، بعد أن بين ذلك قال الله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( الآية، وهاتان الآيتان جاءتا بعد قوله تعالى: ( (((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((
) ومعنى الآية أن الله تعالى هو الذي قضى المكافَّة والمحاجَزة بين المسلمين وبين أعدائهم يوم فتح مكة، بعدما خوَّل المسلمين الظفر والغلبة على أعدائهم.


ولكن لم قضى الله هذه المكافة والمحاجزة؟ ولِم لمْ يأذن الله لرسوله والمؤمنين بمقاتلة مشركي مكة؟ 

     الإجابة في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( والمعنى كما يقول صاحب الكشاف: "أنه كان بمكة قوم من المسلمين مختلطون بالمشركين غير متميزين منهم ولا معروفي الأماكن، فقيل: ولولا كراهة أن تهلكوا ناساً مؤمنين بين ظهراني المشركين، وأنتم غير عارفين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة لما كف أيديهم، وحذف جواب لولا لدلالة الكلام عليه..." (
). والجار والمجرور ( (((((((( (((((( ( متعلق بـ ( (((( (((((((((((  ( ليفيد أن ذلك الوطء لو حدث، فإنه سيكون عن جهل من المخاطبين، والمعنى: أن توقعوا بهم وتهلكوهم غير عالمين بهم(
)،  وبهذا يكون في التقييد بالجار والمجرور احتراس من أن يُظن أنهم يقصدون ضرر مسلم، بل ذلك خارج عن إرادتهم، يقول الزركشي: "التفات إلى أنهم لا يقصدون ضرر مسلم"(
).


والغرض من هذا الاحتراس: بيان فضل الصحابة، والإخبار عن صفتهم الكريمة من العفة عن المعصية والعصمة عن التعدي، حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحداً لكان عن غير قصد(
).


وهذا الخلق الرفيع ليس غريباً على المجاهد المسلم الذي تربى على تعاليم القرآن وتغذى من مائدة أخلاق نبي الإسلام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بل إن هذه الأخلاق العظيمة هي خلق أنبياء الله عز وجل، وديدن أصحابهم وأتباعهم، وقد راعت النملة هذه الأخلاق العظيمة والصفات النبيلة عندما وصفت جند سليمان عليه السلام في قولها: ( (( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((
). 

16 ـ ( (((((((((((( (( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( ( (
)

الخطاب في هذه الآية للمنافقين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ( (((((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((
) يخاطبهم تعالى فيقول: ( (((((((((((( (( (((((((( ((((((( (((((((( ( أي لا يقبل الله تعالى يوم الحساب من المنافقين أي فداء، ولو جاء أحدهم بملء الأرض ذهباً ومثله معه، فإن مأواهم النار، هي منزلهم الذي يأوون إليه، وهي الأولى بأن تتولاهم كما تولوا موجباتها(
).  وحتى لا يتوهم متوهم أن هذا الحكم خاص بالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، عُطف عليه احتراساً الجار والمجرور ( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ( مجرد استطراد...ويكون عطف ( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ( جمعا للفريقين في توبيخ وتنديم واحد لاتحادهما في الكفر...." (
). 

     وينص القونوي على الغرض الذي من أجله ذكر الذين كفروا فيقول: "ذكرهم هنا لدفع توهم تخصيصه بالمنافقين"(
). وأعيدت (لا( للتنبيه على الاستقلال(
). والغرض من الاحتراس: تعميم الحكم أو دفع توهم تخصيص الحكم بالمنافقين دون الكافرين الصرحاء.

17 ـ  ﭽﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ   ﮥﮦﭼ (
) 


هذه الآية فيها حث على إجراء أمر الطلاق على السنة؛ لأنها الطريقة الأحسن والأبعد من الندم، ومعنى الآية أن من يتق الله فطلّق للسُّنة، ولم يضار المعتدة، ولم يخرجها من مسكنها، واحتاط فأشهد، أو راجع فأشهد كذلك، فإن الله ( ((((((( ((((( ((((((((( ( مما في شأن الأزواج من غموم الدنيا والآخرة، و( (((((((((((( ( من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه(
)،   يقول ابن عاشور: "لما كان من دواعي الفراق والخلاف بين الزوجين ما هو من التقتير في الإنفاق لضيق ذات اليد، فكان الإحجام عن المراجعة عارضاً كثيراً للناس بعد التطليق، أتبع الوعد بجعل المخرج للمتقين بالوعد بمخرج خاص، وهو مخرج التوسعة في الرزق، وقوله  ((((( (((((( (( (((((((((( ( احتراس؛ لئلا يتوهم أحدٌ أن طرق الرزق معطلة عليه، فيستبعد ذلك، فيمسك عن مراجعة المطلقة؛ لأنه لا يستقبل مالا ينفق منه، فأعلمه الله أن هذا الرزق لطف من الله، والله أعلم كيف يهيئ له أسبابا غير مترقبة...فمعنى( (((( (((((( (( (((((((((( (  من مكان لا يحتسب منه الرزق أي لا يظن أنه يرزق منه"(
). 


الغرض من الاحتراس: أهمية التوكل على الله وتفويض الأمر إليه؛ لأنه إذا عُلم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل. 

18 ـ ( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( ( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( (
)

في هذه الآية ضرب الله مثلاً بليغاً، وهو تمثيل حال الكفار بحال امرأة نوح وامرأة لوط في أنهما لم ينتفعا بصلاح زوجيهما، فكان مصيرهما إلى النار، وهذا المثل للتنبيه على أنه لا يغني أحدٌ في الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين، فقد كان كفار مكة يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه سيشفع لهم، فبينت هذه الآية الكريمة أن شفاعته عليه الصلاة والسلام لا تنفع كفار مكة، وإن كانوا أقرباءه، وبينه وبينهم لحمة نسب أو وصلة صهر، كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته، وشفاعة لوط لامرأته مع قربهما لهما، لكفرهما(
).


ولما كان المثل أعمّ الألفاظ الموضوعة للمشابهة(
)؛ قُيِّد بقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ( لأن المقصد الأصلي هو ضرب المثل للذين كفروا، وذلك كما يقول ابن عاشور: "من الاحتراس من أن تَحمل التمثيل على المشابهة من جميع الوجوه"(
).


وذكر بعض المفسرين أن في ذكر امرأة نوح وامرأة لوط عقب ما سبق في أول السورة من ذكر أُمَّي المؤمنين رضي الله عنهما،وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كرهه، تعريضا وتحذيرا من الاعتزاز بغناء الصلة الشريفة عنهما في الوفاء بحق ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم،ليكون الشبه في التمثيل أقوى(
).ومنع ذلك بعض المفسرين كالفخر وابن عطية الذي قال:"قال بعض الناس في المثلين عبرة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حين تقدم عتابهن، وفي هذا بُعد؛ لأن النص أنه للكفار يبعد هذا"(
).


وربما كان الرأي الثاني أقرب إلى الصواب لتقييد المثل المذكور بالذين كفروا، ولمجيء لام الجر التي تدل على الاستحقاق والاختصاص(
). أما أمهات المؤمنين فقد عصمهما الله عن ذنب تلك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحيحة الخالصة(
). وإن كانت هذه الآية لها أثر عظيم في أنها" تقطع طمع من ركب المعصية، ورجا أن ينفعه صلاح غيره"(
).


والغرض من الاحتراس: تخصيص ضرب المثل بالذين كفروا، أو دفع توهم حمل التمثيل على المشابهة من جميع الوجوه.

المطلب الثاني

الاحتراس بالظرف


"الظرف هو: كل اسم زمان أو مكان مضمن معنى (في) لكونه مذكوراً لواقع فيه من فعل أو شبهه، كقولك: (امكث هنا أزمنا) فهنا وأزمنا ظرفان لأن (هنا) اسم مكان و(أزمنا) اسم زمان، وهما مضمنان معنى (في) لأنهما مذكوران لواقع فيهما وهو المكث"(
). والظرف هو الشطر الثاني من شبه الجملة(
). وهو نوعان: ظرف زمان، وظرف مكان(
).


وقد بين البحث فيما مضى شيئاً من أهمية الظرف في الجملة القرآنية(
)، باعتباره وسيلة من وسائل الربط في التركيب القرآني. وسيُذكر في هذا المطلب موضع للاحتراس بالظرف، وهو قوله تعالى:
 ( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (
)

لما كانت هذه الآية مشتملة على الإسراء بنبي الله تعالى، والإسراء أمر خارق للعادة بدأت هذه الآية بقوله تعالى: ( ((((((((( ((
) لغرض تنـزيه الله تعالى عن كل شائبة نقص يمكن أن يضيفها إليه أعداؤه، وهو كذلك راد لما عُلم من ردِّهم عليه وتكذيبهم له إذا حدثهم عن الإسراء، وفيه مع ذلك إيماء إلى التعجيب من هذه القصة، للتنبيه على أنها من الأمور البالغة في العظمة إلى حد لا يمكن استيفاء وصفه(
). 


وقوله: أسرى"مأخوذ من السُّرى وهو سير الليل يقال: سريت وأسريت"(
). وفي عمدة القاري: "يقال: أسرى وسرى إذا سار ليلاً، وكلاهما بمعنى واحد عند الأكثرين. وقال الحوفي: أسرى سار ليلا وسرى سار نهاراً وقيل: أسرى سار من أول الليل، وسرى سار من آخره، ومعنى أسرى به: أي جعل البراق ساريا به من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس"(
).


وإذا كان الإسراء لا يكون إلا بالليل، فما الغرض البلاغي من ذكر ( (((((( ( ؟


يقول صاحب عمدة القاري:" ( (((((( ( ظرف للإسراء وهو للتأكيد،[وهو موضع الاحتراس ] وفائدته دفع توهم المجاز؛ لأن الإسراء قد يُطلق على سير النهار كما ذكرناه، ويقال هو إشارة إلى أن ذلك وقع في بعض الليل لا في جميعه، والعرب تقول: أسرى فلان ليلا إذا سار بعضه، وسرى ليله إذا سار جميعه"(
).
    ويذكر الزمخشري وبعض المفسرين أن الظرف( (((((( ( إنما جاء لغرض تقليل مدة الإسراء،وأنه أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليل من مكة إلى الشام مسافة أربعين ليلة، ووجه دلالة ( (((((( (على تقليل المدة؛ لما فيه من التنكير الدال على البعضية، بخلاف ما إذا قلت:سريت الليل،فإنه يفيد استيعاب السير له جميعا(
)،وقد استدل صاحب الكشاف على إفادة ليلا للبعضية بقراءة عبدالله وحذيفة:(من الليل)(
)أي بعض الليل،كقوله تعالى:(ومن الليل فتهجد به نافلة لك(.(
)(
)





















(�) ينظر: الجملة العربية مكوناتها ـ أنواعها ـ تحليلها، د. محمد عبادة: 33


(�) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضي 1/ 31، وص 98من هذا البحث.


(�) المقصود بالمركب: ما يقابل المفرد فيطلق على ما تكون من كلمتين أو أكثر، وأصبح لهيئته التركيبية سمة خاصة يعرف بها، ويؤدي وظيفة نحوية ودلالية، والمركب بهذا المعنى يشمل الجملة وشبه الجملة والمضاف والمضاف إليه والشبيه بالمضاف وغير ذلك. (ينظر: الجملة العربية، د. محمد عبادة: 39)


(�) وهو نوعان: 1 ـ مركب ظرفي إضافي إضافته غير لازمة، وصدر هذا المركب له ألفاظ معينة منها: لحظة، ساعة، يوم ... الخ 2 ـ مركب ظرفي إضافي إضافته لازمة، أي أن صدره لا يستقل بنفسه ولا يستعمل إلا مضافاً مثل: حيث، إذ، إذا... إلخ (ينظر الجملة العربية، محمد عبادة: 118 ـ 119)


(�) ينظر: الجملة العربية، د محمد عبادة: 18 و33 وما بعدها.


(�) النحو الوافي (الحاشية رقم 1) 2/ 243 


(�) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب 1/ 214 


(�) النحو الوافي، عباس حسن 2/ 448


(�) النحو الوافي، عباس حسن 2/ 448 ـ 449


(�) يذكر عباس حسن أن شبه الجملة يسمى أيضاً شبه المشتق أو شبه الوصف ويعلل ذلك بقوله: (وإنما كان شبه الجملة شبيهاً بالمشتق لإمكان تعلق كل منهما بمحذوف مشتق تقديره: كائن أو موجود أو حاصل... ولأن الضمير انتقل من المشتق بعد حذفه إلى شبه الجملة). هامش النحو الوافي 2/ 373 ويقول في موضع آخر: (وبهذا= = يصير شبه الجملة متضمنا معنى الفعل لاشتماله على المتعلق المحذوف فوق اشتماله على ضميره) هامش النحو الوافي 2/ 382


(�) ينظر: البيان في روائع القرآن، د. تمام حسان 1/ 156


(�) النحو الوافي 2/ 436


(�) النحو الوافي 2/ 438


(�) البيان في روائع القرآن 1/ 157


(�) البيان في روائع القرآن1/ 159


(�) دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني: 345


(�) دلائل الإعجاز: 256


(�) دلائل الإعجاز: 341 ـ 343


(�) الجملة العربية، محمد عبادة : 126


(�) شرح كافية ابن الحاجب، الاستراباذي 4/ 264


(�) ينظر: النحو الوافي 2/ 431 


(�) ينظر: ص 169 وما بعدها من هذا البحث.


(�) البقرة: 79


(�) جامع البيان 1/ 379، وينظر: الصحيح المسبور 1/ 182


(�) جامع البيان 1/ 379 ، وينظر: الصحيح المسبور 1/ 183


(�) المحرر الوجيز 1/ 170


(�) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن،زكريا الأنصاري.تحقيق محمد الصابوني، ص 28


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 1/ 155، وروح المعاني 1/ 302


(�) ينظر: شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم: 141


(�) المحرر الوجيز 1/ 170


(�) جامع البيان 1/ 379 ـ 380 


(�) السابق: 378


(�) البقرة: 206


(�) قيل: نزلت الآية في الأخنس بن شريق، وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم (ينظر: تفسير القرآن العظيم


 1/ 566).


(�) ينظر: نظم الدرر 1/ 385


(�) تفسير القرآن العظيم 1/ 568 


(�) عزَّ: العين والزاء أصل صحيح واحد، يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما من غلبة وقهر... يقال: عزَّ الرجل بعد ضعف (معجم مقاييس اللغة: 635).


(�) ص: 2


(�) ينظر: فتح القدير 1/ 264


(�) المنافقون: 8


(�) التحرير والتنوير 1/ 271 


(�) مدارك التنـزيل، للنسفي:1244


(�) البقرة: 282


(�) فتح القدير 1/ 379


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 1/ 726، وفتح القدير 1/ 379


(�) جامع البيان 3/ 117


(�) إرشاد العقل السليم 1/ 296


(�) البرهان في علوم القرآن 2/ 246


(�) آل عمران: 49


(�)العنكبوت : 17 


(�) المحرر الوجيز 1/ 439


(�) حاشية القونوي على تفسير البيضاوي 6/ 157


(�) حاشية ابن التمجيد مع حاشية القونوي على تفسير البيضاوي 6/ 157


(�) الأكمة: الذي يولد أعمى. (لسان العرب: مادة كمه). 


(�) روح المعاني 2/ 162


(�) الكشاف 1/ 191 وإرشاد العقل السليم 2/ 39 


(�) روح المعاني 3/ 169


(�) النساء: 7


(�) ينظر: جامع البيان 4/ 262


(�) إرشاد العقل السليم 2/ 147


(�) روح المعاني 2/ 421


(�) السابق: ص 420


(�) المائدة: 73 


(�) الكشاف 6/ 303


(�) أنوار التنـزيل1/ 278 


(�) ينظر: الكشاف 6/ 306


(�)التحرير والتنوير  6/284 


(�) يونس: 92


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 3/ 272


(�) المفردات : 39


(�) وقيل: بدرعك. وقيل: سمي الدرع بدنة لكونه على البدن؛ كما يسمى موضع اليد من القميص يدا، وموضع الظهر والبطن ظهراً وبطناً.( ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 2/ 233 )


(�) نظم الدر 3/ 478


(�) ينظر: حاشية زادة على تفسير البيضاوي 4/ 604


(�) إرشاد العقل السليم 3/ 272


(�) ينظر: التحرير والتنوير 11/ 278


(�) جامع البيان 11/ 166


(�) ينظر: الكشاف 11/ 473، وإرشاد العقل السليم 3/ 272


(�) الرعد: 17


(�) تفسير القرآن العظيم 4/ 448


(�) زاد المسير  4/ 246


(�) الكشاف 13/ 538


(�) إعراب القرآن وبيانه 4/ 89


(�) نظم الدرر 4/ 140


(�) أنوار التنـزيل 1/ 505


(�) حاشية زادة على تفسير البيضاوي 5/ 114 ـ 115


(�) تفسير الكشاف 13/ 538


(�) ومثل هذه الآية قوله تعالى: "والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون" الزخرف: 11


(�) النحل: 26


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 4/ 55


(�) يذكر القونوي أن "المكر لم يقع منهم قط، بل الواقع مقدماته المؤدية إلى المكر، ولقوة أسباب المكر وترتيبهم على وجه لا يتخلف عنها المكر حقيقة على زعمهم، عبَّر عن ترتيبهم الأسباب بالمكر مجازاً، بطريق ذكر المسبب وإرادة السبب، والقرينة الصارفة عدم وقوع المكر حقيقة، لأنهم معصومون بعصمة الله تعالى". 


	حاشية القونوي 11/ 256


(�) الأنفال: 30 


(�) حاشية القونوي 11/ 257


(�) البرهان في علوم القرآن 3/ 45


(�) الأنبياء: 39


(�) الأنبياء: 38


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 5/ 343


(�)ينظر: إرشاد العقل السليم 4/ 336، وفتح القدير 3/ 508


(�) ينظر: حاشية القونوي 12/ 523


(�) الأعراف: 41


(�) الزمر: 16


(�) حاشية القونوي 12/ 523


(�) تفسير البحر المحيط 6/ 291 ـ 292


(�) التحرير والتنوير 17/ 71


(�) التحرير والتنوير 17/ 71


(�) العنكبوت: 22


(�) قال بعض أهل العربية: وهو من غامض العربية للضمير الذي لم يظهر في: ولا في السماء، ومثله قول حسان: 


	  		فمن يهجو رسول الله منكم           ويمدحه وينصره  سواء .


	أي: ومن يمدحه وينصره سواء مثله. (ينظر: جامع البيان 20/ 139 ـ 140)وديوان حسان بن ثابت، ص: 16


(�) ينظر: جامع البيان 20/ 139، وتفسير القرآن العظيم 6/ 271


(�) ينظر:أنوار التنزيل 2/ 206، وإرشاد العقل السليم 5/ 148،وحاشية زادة 6/ 497، وحاشية القونوي 15/ 37


(�) النساء: 78 


(�) المراد بالسماء جانب العلو، كما أن المراد بالأرض جانب السفل؛ لأن السماء في اللغة: ما علا وارتفع. يقول ابن فارس: السين والميم والواو أصل يدل على العلو، يقال: سموت إذا علوت وكل عال مطل: سماء.( معجم مقاييس اللغة، مادة سمو: 469).


(�) ينظر: التحرير والتنوير 20/ 232


(�) حاشية القونوي 15/ 37


(�) تفسير البحر المحيط 7/ 142


(�) الروم: 2 ـ 4


(�) المحرر في أسباب نزول القرآن 2/784، وينظر: جامع البيان 20/ 18، وإرشاد العقل السليم 5/ 163 ـ 164، وحاشية القونوي 15/ 98


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة (مادة بضع: 120)، والكليات: 246


(�) مناهل العرفان 2/ 268


(�) السابق، الصفحة نفسها.


(�) الأحزاب: 40 


(�) التحرير والتنوير 22/ 44


(�) ينظر: الكشاف 22/ 858، وأنوار التنـزيل 2/247 


(�) حاشية القونوي 15/ 372


(�) المحرر الوجيز 4/ 388


(�) ينظر: السابق ، الصفحة نفسها. 


(�) يذكر الراغب أن (أحد) إذا استعمل في النفي فهو لاستغراق جنس الناطقين، ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق (ينظر المفردات: 2).


(�) غافر: 27


(�) غافر: 26 


(�) ينظر: نظم الدرر 6/ 506، والتحرير والتنوير 24/ 126


(�) الكشاف 24/ 955


(�) ينظر: نظم الدرر 6/ 506، وبلاغة القرآن الكريم في سور حم: 660


(�) ينظر: التحرير والتنوير 24/ 126


(�) الشعراء: 18


(�) ينظر: التحرير والتنوير 26/ 127


(�) الفتح: 25 


(�) الفتح: 24


(�) الكشاف 26/ 1028


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 6/ 105 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/ 65


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 16/ 286


(�) النمل: 18


(�) الحديد: 15


(�) الحديد: 13


(�) ينظر: فتح القدير 5/ 212، وإرشاد العقل السليم 6/ 203


(�) التحرير والتنوير 27/ 389


(�) حاشية القونوي 18/ 453


(�) السابق: الصفحة نفسها.


(�) الطلاق: 2_3


(�) ينظر: الكشاف 28/ 1116


(�) التحرير والتنوير 28/ 312


(�) التحريم: 10


(�) ينظر: الكشاف 28/ 1123ا، والجامع لأحكام القرآن 18/ 202 


(�) ينظر: أضواء البيان 8/ 105


(�) التحرير والتنوير: 28/ 374


(�)  ينظر: الكشاف 28/ 1123، والتحرير والتنوير 28/ 374


(�) المحرر الوجيز 5/ 335


(�) ينظر: مغني اللبيب 1/ 232_233


(�) ينظر: فتح القدير 5/ 317


(�) زاد المسير 8/ 84


(�) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم: 107 


(�) ينظر: النحو الوافي (هامش رقم 1) 2/ 242


(�) يسمى الظرف بنوعيه "المفعول فيه" . ينظر شرح كافية ابن الحاجب لكل من: الجامي 1/ 368، والرضي الاستراباذي 2/ 11


(�) ينظر: ص 169 من هذا البحث.


(�) الإسراء : 1


(�) ذكر العكبري أن سبحان اسم واقع موقع المصدر، وقد اشتق منه سبحت والتسبيح، ولا يكاد يستعمل إلا مضافا؛ لأن الإضافة تبين من المعظم، فإذا أفرد عن الإضافة كان اسما علما للتسبيح.(التبيان 1/ 29)


(�) ينظر: نظم الدرر 4/ 328


(�) معجم مقاييس اللغة، (مادة سرو: 492 )


(�) عمدة القاري  17/ 19


(�) السابق، الصفحة نفسها.


(�) ينظر: الكشاف 14/589، وأنوار التنـزيل 1/ 563،ونظم الدرر4/328،وفتح القدير3/ 257، وغيرها.


(�) وهي قراءة تفسير، ينظر: جامع البيان 15/ 2 ، ومعجم القراءات القرآنية 3/ 43


(�) الإسراء : 79


(�) ينظر: الكشاف 14/589
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